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  المرأة والمخدرات

  التراث البحثى قراءة فى

  *إيناس الجعفراوى

المركــز القــومى للبحــوث الاجتماعيــة الجنائيــة  أجراهــاالتــى  لنتــائج البحــوث ايتنــاول هــذا المقــال عرضًــ
بالتعــاون مــع المجلــس القــومى لمكافحــة وعــلاج الإدمــان حــول ظــاهرة تعــاطى المخــدرات عنــد الإنــاث، 

  . وذلك من أجل الإحاطة بأبعاد هذه الظاهرة فى السياقات المختلفة التى تناولتها هذه البحوث
 .مبحوثة فيها، وزمن التطبيق الميـدانى تصـاعديًاوقد تم عرض هذه البحوث تبعًا لفئة العينة ال

 ،المــــرأة فــــى العشــــوائيات، و المــــرأة البدويــــةو  ،المــــرأة الريفيــــةو  ،فئــــة الطالبــــات :وكانــــت الفئــــات كالتــــالى
المســح القــومى الشـــامل  ، وأخيـــرًا عينــة الإنــاث فــىأطفــال الشــوارعو  ،المتــرددات للعــلاجو  ،الســجيناتو 

  .مؤثرة فى الحالة النفسية فى مصرلظاهرة تعاطى وإدمان المواد ال
ويتضــح مـــن الدراســـة الحاليـــة أن الأســباب والعوامـــل التـــى تـــدفع الــذكور والإنـــاث إلـــى تعـــاطى 
المخــــدرات لا تختلــــف كثيــــرًا بــــاختلاف النــــوع، وإن كانــــت الفــــروق المرتكــــزة علــــى أســــاس البيولوجيــــا، 

صـراع  فـىيمكن أن تـؤثر  لمرأةوا لللرجا بين الجنسين على أساس الأدوار المحددة ثقافي والاختلافات 
  .المخدرات ىمع تعاط المرأة

  مقدمة
 فقــط لــيس تــؤثر التــى المشــكلات مــن مختلفــة أنواعًــا المخــدرات اســتخدام إســاءة تعكــس

 ولتعـاطى المخـدرات أثـر سـلبى .والمجتمـع الأسـرة علـى أيضًـا بل الفرد المتعاطى، على
 أو أزمــة عاطفيــة محنــة إلــى الأســرةالأســر؛ حيــث يتحــول المتعــاطى داخــل  هائــل علــى

                                                 
، ومقرر المجلس القومى لمكافحة القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةالمركز أستاذ الكيمياء الحيوية،  **

  .وعلاج الإدمان

.٢٠١٨المجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان، المجلد الخامس عشر، العدد الأول، يناير   
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 المصـادر وتسـتنفد الصـحية، التكـاليف العلاقـات، وتزيـد وتتـوتر. صحية أو الاثنين معًا
 تحمــل عــن المخــدرات متعــاطى وعنــدما يتوقــف. العمــل فــى وتظهــر مشــكلات الماليــة،

 الاســتجابات وتشــمل يــزداد الضــغط العصـبى علــى الأســرة، التعــاطى بســبب المسـئوليات
كمــا أنــه مــن المحتمــل أن يلجــأ الشــريك . والاســتياء والإجهــاد الاكتئــاب الشــائعة يــةالعائل

 إســـاءة عواقـــب تكـــون مـــا وكثيـــرًا. الكحـــول أو اســـتخدام المخـــدرات غيـــر المتعـــاطى إلـــى
 ما وكثيرًا .فقر أو هشاشة من تعانى التى للأسر بالنسبة عبئًا أكثر المخدرات استعمال

المشــــكلات  تفـــاقم إلــــى بـــدوره يـــؤدى ممــــا العـــائلى، بـــالعنف المخــــدرات اســـتخدام يـــرتبط
 أو الزوجـة دور فـى -الأسـرة  داخـل -المرأة  تكون ما وغالبًا .للأسرة الصحية والنفسية

ـــرًا المـــرأة جـــزءًا تتحمـــل إذ للمخـــدرات، الفـــرد اســـتخدام مـــن تضـــررًا الأكثـــر الأم  مـــن كبي
لجــــأت المــــرأة إلــــى تعــــاطى  إذا وضــــوحًا أكثــــر التــــأثير هــــذا ويصــــبح العــــائلى، العــــبء

  . )١(المخدرات
 واختلــف الأدوار، تغيــرت فيهــا انتقاليــة بمراحــل لقــد مــرت العديــد مــن المجتمعــات

. النســاء بــين المخــدرات مــن نــوع جديــد، كتعــاطى مشــكلات معــه ممــا جلــب الحيــاة نمــط
 فــإن النسـاء، بـين المخـدرات تعـاطى بمشـكلة متزايــدة بصـورة الاعتـراف مـن الـرغم وعلـى

 جزئيًــا ذلــك ويرجــع .للمخــدرات الرســمية الإحصــاءات فــى عــادة تظهــر لا هــذه المشــكلة
 الثقافـــة فـــى المتعاطيـــات النســـاء مـــن كبيـــر، حـــد إلـــى والموقـــف، المحـــدود عـــددهم إلـــى

 مـــن أســـوأ عواقـــب مـــن النســـاء تعـــانى أن المـــرجح فمـــن ذلـــك، ومـــع .للمخـــدرات الفرعيـــة
  .)٢(المخدرات لتعاطى نتيجة الرجال

إلـى أن ثلـث متعـاطى ) ٣(للهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات ٢٠١٦أشـار تقريـروقد 
المخدرات فى العالم هم من النساء والفتيات، بينما نسبة الإناث بـين متلقـى العـلاج مـن 

تم القبض عليهن بـتهم  اللاتىتعاطى المخدرات هى واحد إلى خمسة، وأن عدد النساء 
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التقريـر بتنفيـذ سياسـات فاعلـة وشـاملة تسـتهدف  وأوصـى. متعلقة بالمخدرات فـى ازديـاد
تلبية احتياجات المرأة وإزالة العقبات التى تمنعها من الحصول على العلاج، وأكد على 

ارتكـبن جـرائم متعلقـة  اللاتـىيتعـاطين المخـدرات أو  اللاتـىأهمية حمايـة حقـوق النسـاء 
ر حصـــول النســـاء كمـــا أكـــد علـــى إعطـــاء الأولويـــة لتيســـي. بالمخـــدرات وحقـــوق أســـرهن

المدمنات على الرعايـة الصـحية، وضـمان تحسـين سـبل تمويـل وتنسـيق الجهـود الراميـة 
إلى وقايـة المـرأة مـن تعـاطى المخـدرات وعـلاج المتعاطيـات، والتصـدى لمشـكلة الوصـم 

  .المقترنة بتعاطى المخدرات، ولا سيما بين النساء
يًا مستمرًا أمام الدول فى وحيث إن التطور السريع الذى يشهده العالم يفرض تحد

ضــرورة تطــوير أســاليبها وآلياتهــا مــن أجــل ملاحقــة المســتجدات التــى تطــرأ علــى ظــاهرة 
تعاطى المخدرات، فمن ثم لابد من تناول المشكلة بأسلوب علمى لفهم أعمق واستجابة 

  .لى قاعدة صلبةقاية من التعاطى والإدمان تستند إأفضل، وذلك لتأسيس برامج للو 
ا الإطـــار، نجـــد أن المركـــز القـــومى للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة قـــد وفـــى هـــذ

الياتـــه وأنشـــطته ودراســـاته، وعلـــى رأســـها عف نـــذ إنشـــائه علـــى الـــنهج العلمـــى فـــىاعتمـــد م
البحوث العلمية التطبيقية التى تتناول القضايا الاجتماعية والمشكلات التى يعانى منها 

اسات والبحوث التى يجريهـا المركـز لدراسـة كما حظيت، أيضًا، الدر . المجتمع المصرى
ظـــاهرة انتشـــار المخـــدرات فـــى المجتمـــع المصـــرى بنصـــيب كبيـــر مـــن الاهتمـــام والعمـــل 
الجاد بطرق غير تقليدية تقوم على تحليـل الظـاهرة والبحـث فـى أسـبابها المباشـرة وغيـر 

ئيـــة أو المباشـــرة، وبالتـــالى البحـــث فـــى الحلـــول الممكنـــة مـــن جميـــع الجوانـــب ســـواء الوقا
  .إلخ .......الصحية أو العلاجية

، ١٩٥٧وقــد بــدأت مســيرة المركــز العلميــة فــى مجــال بحــوث المخــدرات منــذ عــام 
، ثـم تقـرر إنشـاء البرنـامج "تعـاطى الحشـيش فـى مصـر"أى بعد إنشـائه بعـامين، ببحـث 
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اسـتجابة لتوصـيات منظمـة الصـحة  ١٩٧٥الدائم لبحوث تعـاطى المخـدرات فـى فبرايـر 
، واسـتجابة أيضًــا لمـا اسـتجد علــى الظـاهرة مـن متغيــرات محليـة وعالميـة دعــت العالميـة

وتلــى ذلــك إنشــاء المجلــس القــومى لمكافحــة . إلــى وجــود مثــل هــذا البرنــامج المتخصــص
ليعطـــى دفعـــة قويـــة لهـــذه  ١٩٨٦لســـنة  ٤٥٠وعـــلاج الإدمـــان بـــالقرار الجمهـــورى رقـــم 

لســنة  ٤٦والتعــاطى بــالقرار رقــم الجهــود البحثيــة، ثــم صــندوق مكافحــة وعــلاج الإدمــان 
  . كآلية لتنفيذ سياسات المجلس وتمويل أنشطته ١٩٩١

 ٩٤تزال هـذه المسـيرة البحثيـة مسـتمرة إلـى الآن، وكـان نتاجهـا مـا يقـرب مـن  ولا
المجلــــة : مقــــالاً علميًــــا تــــم نشــــرها فــــى دوريــــات المركــــز الــــثلاث ١٣٠تقريــــرًا بحثيًــــا، و 

تماعيــــة القوميــــة، والمجلــــة القوميــــة لدراســــات التعــــاطى الجنائيــــة القوميــــة، والمجلــــة الاج
وهـــذه البحـــوث لـــم تكـــن مواكبـــة . والإدمـــان التـــى اســـتحوذت علـــى معظـــم هـــذه المقـــالات

  .فحسب للمتغيرات التى تطرأ على الظاهرة، بل كانت أيضًا سابقة لها ومتنبئة بها
وفـــى هـــذا الســـياق، ســـنعرض فيمـــا يلـــى للتقـــارير البحثيـــة التـــى أصـــدرها المركـــز 

ــــة ــــة الجنائي ــــدائم لبحــــوث تعــــاطى  -القــــومى للبحــــوث الاجتماعي ــــى إطــــار برنامجــــه ال ف
حــول ظــاهرة  -المخــدرات، أو بالتعــاون مــع المجلــس القــومى لمكافحــة وعــلاج الإدمــان

ــــك بــــالتركيز فقــــط علــــ التقــــارير البحثيــــة نتــــائج ى تعــــاطى المخــــدرات عنــــد الإنــــاث، وذل
ـــة  -المتضـــمنة عينـــة مناســـبة مـــن الإنـــاث ونالـــت حظهـــا مـــن التحليـــل ـــا بـــأن غالبي علمً

البحوث تتضمن متغير النوع، ولكـن اعتمـد فيهـا تحليـل الاسـتجابات علـى العينـة الكليـة 
وذلــك مــن أجـــل  -أو عينــة الــذكور فقــط باعتبــار أن تعــاطى المخـــدرات ظــاهرة ذكوريــة

اد هـــذه الظـــاهرة عنـــد الإنـــاث فـــى الســـياقات المختلفـــة التـــى تناولتهـــا هـــذه الإحاطـــة بأبعـــ
  .  البحوث
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تهــدف هــذه البحــوث والدراســات إلــى الكشــف عــن مــدى تعــاطى المــواد النفســية و 
وأنماط هذا التعـاطى داخـل القطاعـات المختلفـة للمجتمـع المصـرى، ومـا يـرتبط بهـا مـن 

  .عوامل اجتماعية مختلفة
ـــ ١٢وتـــم اختيـــار  ا، بالإضـــافة إلـــى المســـح القـــومى الشـــامل لظـــاهرة تعـــاطى بحثً

وإدمـــان المـــواد المـــؤثرة فـــى الحالـــة النفســـية فـــى مصـــر، وســـتعرض الدراســـات تبعًـــا لفئـــة 
  .العينة المبحوثة فيها، وزمن إجراء البحث تصاعديًا

 
ً

  فئة الطالبات : أولا
مًــا فــى مجمــل إن تقــدير معــدلات انتشــار تعــاطى المخــدرات بــين الشــباب يمثــل جــزءًا مه

وأن البيانات التى تجمع من خلال هذه المسوح تعطى . نظام المعلومات عن المخدرات
ـــة مـــن الشـــباب للمخـــدرات وتفيـــد فـــى تحليـــل  مؤشـــرًا جيـــدًا عـــن مـــدى تعـــرض هـــذه الفئ
اتجاهــــات الظــــاهرة وتطورهــــا، وأيضًــــا فــــى عقــــد المقارنــــات علــــى المســــتويين الإقليمــــى 

        .والدولى

  امعةطالبات الج -١
اســـات در : اعتمـــد بحـــث تعـــاطى المـــواد المـــؤثرة فـــى الأعصـــاب بـــين طـــلاب الجامعـــات

، علـى عينـات تـم سـحبها )المجلدين السـابع، والثـانى عشـر(ميدانية فى الواقع المصرى 
قــــام بهمـــــا أعضــــاء البرنــــامج الــــدائم لبحــــوث تعـــــاطى  ،)٤(فــــى ســــياق مســــحين كبيــــرين

وهــدفت الدراسـة إلــى تقــديم مؤشــرات حــول حجــم . المخـدرات خــلال فتــرات زمنيــة مختلفــة
ـــاء  ـــين فئـــة الطـــلاب، وأيضًـــا إلق ـــدًا ب انتشـــار تعـــاطى المـــؤثرات النفســـية بأنواعهـــا وتحدي

فـــى  وقـــد اعتمـــد جمـــع البيانـــات. الضـــوء علـــى خصـــائص وســـمات تعـــاطى هـــذه المـــواد
  .          المسحين على أسلوب الاستخبار
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جامعـة مصـرية  ١١٪ مـن جمهـور طـلاب ٤بلغ حجمهـا : )١٩٩٠(العينة الأولى  •
، ومجموعة ١٢٧٩٧، حيث بلغت مجموعة الذكور )من الذكور والإناث ٢٠٠٥٢(

  .٧٢٥٥الإناث 

جامعـــة  ١١٪ مــن جمهــور طــلاب ٢بلــغ حجمهــا  ):٢٠٠٤عــام (العينــة الثانيــة  •
، ٨٧٣١، حيـــث بلغـــت مجموعـــة الـــذكور )مـــن الـــذكور والإنـــاث ١٨٥٤٤(مصـــرية 

  .٩٨١٣ومجموعة الإناث 
سـنة وأكثـر مـن  ١٨وقد تراوحت أعمار الطلاب فى المسحين بين أقل قليلاً من 

ســنة، يمثلــون الفــرق الأربــع الدراســية فــى الجامعــة عــلاوة علــى الســنوات الزائــدة فــى  ٢٠
  .كليتى الهندسة والطب
ئج وجود فروق جوهرية بين الطلبـة والطالبـات فيمـا يتعلـق بأنمـاط وتبين من النتا

التعــاطى، والعمــر عنــد بــدء التعــاطى، كمــا أظهــرت النتــائج فروقًــا واضــحة بــين الــذكور 
  .والإناث فيما يتعلق  بطبيعة سلوك التعاطى ووظائفه ودوافعه
  :وسنركز هنا على الفروق بين الطالبات فى المسحين

  التدخين -أ
  .٪، مع تراجع كثافة التدخين١,٧٪ إلى ٠,٧٩نسبة المدخنات من زيادة 

  العمر عند بدء التدخين

  .)٪١,٨٪ إلى ٣,٥١من (سنة  ١٢قلت نسبة المبتدئات فى وقت مبكر أقل من  •
٪ إل"ى ٣٨,٦(س"نة  ٢٠أق"ل م"ن  -١٦زادت نسبة المبتدئات ف"ى وق"ت مت"أخر م"ن  •

٦٥,٣٪(.  

ــا نحــو تحصــيل هــذه ٤٠وقــد أفــادت     ٪ مــن المــدخنات أنهــن كــن يســعين إيجابيً
٪ أنهــــن بــــدأن التــــدخين تحــــت ضــــغوط الآخــــرين، وكانــــت ٥٩,٤الخبــــرة، بينمــــا أفــــادت 
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مـــا يوضـــح أن نســـبة ) ٪٥٢,٦٣٪ و ٢٦,٣٢(النســـبتان المناظرتـــان فـــى المســـح الأول 
  .التجاسر على بدء التدخين زادت زيادة ملحوظة

  وية النفسيةتعاطى الأد -ب
مــن ) المهــدئات، المنومــات، المنشــطات(تراجــع معــدل انتشــار تعــاطى الأدويــة النفســية 

  .٪٥,٧٪ إلى ٦,٠٤

  الأدوية تعاطىالعمر عند بدء 

 .سنوات ٩أصغر عمر للبدء  •
  ).٪٨٢,٢(عامًا  ٢٠و  ١٥يقع بين العمر المنوالى للبدء  •

وهــى أعلـى نســبة توجــد ســنة،  ١٨وجـدير بالــذكر أن بــؤرة هـذه المســافة تقــع عنـد 
٪ ٥٤,٨ونجـد أن . عند أى سنة من سنوات هذه المرحلـة، وهـى متطابقـة فـى المسـحين

٪ ٤٣,٩من المتعاطيات سعت بنفسها لخوض خبرة تعـاطى هـذه الأدويـة، بينمـا أفـادت 
٪ على التـوالى ٥٠,٤٦٪، و ٤٠,١٨بأنهن دفعن إلى ذلك بواسطة الغير، وذلك مقابل 

  .ا يشير إلى إقدام الفتيات على خوض هذا النوع من التجاربوهو م. فى المسح الأول

   شرب الكحول -ج
  .٪٣,٢٪ إلى ٧,١٥الكحول من  شربانخفاض نسبة 

  العمر عند بدء شرب الكحول

  .سنوات ١٠أصغر سن لبدء شرب الكحول عند الطالبات  •

ورغــم انخفــاض نســبة شــرب الكحــول، أفــادت نســبة كبيــرة مــن الفتيــات فــى المســح 
ــا لخــوض تجربــة الشــرب  ، ممــا )٪٧,٧٪ مقابــل ٣٠,٢(الثــانى بــأنهن ســعين ســعيًا إراديً
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يوضح أن الجسـارة التـى أبـدتها الفتيـات فـى المسـح الثـانى أعلـى بكثيـر مـن مثيلتهـا فـى 
  .المسح الأول

   تعاطى المخدرات -د
  .٪٠,٦٪ إلى ٠,٤عدل انتشار تعاطى المخدرات بين الطالبات من ارتفاع م

   المخدرات تعاطىعند بدء العمر 

 ١٩سنة، والكوكايين  ١٨سنة، والأفيون  ١٤العمر عند تعاطى الحشيش والبانجو  •
  .وجدير بالذكر أن الحشيش والبانجو كانا الأكثر انتشارًا بين المتعاطيات. سنة

حيـث تصـدرت أسـباب تعـاطى  تشابهت مع الطـلابونجد أن مناسبات التعاطى 
اسـتذكار الـدروس "أو" إلـخ .......الشعور بالمتاعب الجسمية أو النفسـية"المواد النفسية 

، وليس الأصدقاء والمناسـبات الاجتماعيـة كمـا فـى حالـة التـدخين "استعدادًا للامتحانات
يـة الطالبـة أو سـلبيتها أمـا بالنسـبة إلـى إيجاب. أو شرب الكحوليات أو تعاطى المخـدرات

إزاء خبرة التعاطى فيبدو أن التجاسر على خوض تجربة التعاطى بين الطالبات قـد زاد 
  .عبر الفترة الفاصلة بين الدراستين

  طالبات التعليم الأساسى -٢
 إلى )٥(ساسىلة التعليم الأحدمان المخدرات لدى طلاب مر إ هدفت دراسة ثقافة تعاطى و 

 ؛التعرف على مدى انتشار ثقافة المخدرات لدى طلاب مدارس مرحلة التعليم الأساسى
طـــلاب  علــىوذلــك بغــرض اقتــراح الحلــول التــى تحــد مـــن التــأثير الســلبى لهــذه الثقافــة 

 واشــتملت الدراســة الطالــب والمــدرس والمقــررات الدراســية وتــم تطبيــق ،التعلــيم الأساســى
  :هى عبارة عن، و ٢٠٠٤أدوات الدراسة فى أبريل 
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تــم تطبيقهــا علـى عينــة مــن مــدارس محافظـة القــاهرة وبلــغ إجمــالى  :اسـتمارة اســتبار •
، تم اختيارها من الصفين )مفردة لكل منهما ٢٦٠(طالبًا وطالبة  ٥٢٠حجم العينة 

 ١٦-١٠الدراســـيين الخـــامس الابتـــدائى والثالـــث الإعـــدادى، وتتـــراوح أعمـــارهم مـــن 
 .سنة

لــبعض المــواد الدراســية لعــدد مــن المدرســين بالمــدارس المختــارة  :مقــابلات متعمقــة •
المهمة كاللغة العربية والتربية الدينية، والعلوم والدراسات الاجتماعية، والتى تتصـل 

ـــى عـــدد  بموضـــوع ثقافـــة المخـــدرات، ـــة تـــم تطبيقـــه عل  ٧٠وتـــم تصـــميم دليـــل مقابل
  .مدرسًا

ض المقررات الدراسـية للمـواد تم تصميم استمارة خاصة بأسلوب تحليل مضمون بع •
وات ـــــــف السنـــــــكتابًـــــا لمختل ٧٨دد ـــــــ، وذلـــــك لعالتـــــى لهـــــا علاقـــــة بثقافـــــة المخـــــدرات

   .الدراسية
 -أن كـل مفـردات العينـة إلـى) الـذكور والإنـاث(الخاصة بالطلبـة النتائج  شارتوأ

الأمــر الــذى . ات بوجــه عــامالســماع عــن المخــدر قــد ســبق لهــا  -باســتثناء مفــردة واحــدة
يوضح انتشار المعلومات حول هذه الظاهرة ومعرفة الطلاب بها فى هذه السن المبكـرة 

الأسـرة بفـارق كبيـر ثـم  ليهتمصادر تلك الالتليفزيون يمثل مقدمة وتبين أن . من حياتهم
يـأتى المعلمـون والكتـب المدرسـية فـى المركـزين الرابـع والخـامس، ثـم  ،الشـارع الناس فى

  .وأخيرًا الأصدقاء
أشــارت النتــائج إلــى وجــود علاقــة بــين مصــدر الســماع والنــوع، حيــث حــاز كمــا 

  .المدرسون كمصدر للمعلومات لدى الإناث بنسبة أكبر من الذكور
وكشفت النتائج أيضًا عن أن تصورات الطـلاب عـن مفهـوم الإدمـان مسـتقاة مـن 

نسـبة  واقع مشاهدتهم لشخصية المدمن على شاشتى التليفزيـون والسـينما، وأكـد ذلـك أن
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٪ من العينة الذين أفادوا بأن الإدمان يعنى عدم قدرة الشخص على التوقف عن ٥٦,٦
نســبة  تالتعــاطى كــان التليفزيــون مصــدرهم الأساســى فــى الســماع عــن المخــدرات، وكانــ

مــــن ذكــــروا هــــذا المفهــــوم مــــن الصــــف الثالــــث الإعــــدادى أكثــــر مــــن الصــــف الخــــامس 
٪ ٦١٪، و ٧١,٢(هذا المفهوم مقارنـة بالإنـاث الابتدائى، كما كان الذكور أكثر إشارة ل

الأمــــر الــــذى يشــــير إلــــى ارتبــــاط مفهــــوم الإدمــــان بمصــــدر المعلومــــات ). علــــى التــــوالى
  . ومتغيرى النوع والعمر

عـدد مــن المؤشـرات التـى تعكـس أهميـة العوامـل الثقافيــة كمـا أشـارت النتـائج إلـى 
المقــررات الدراســية  ة دورفــى تشــكيل ثقافــة المخــدرات لــدى الطــلاب فــى مقابــل محدوديــ

 كما أن الكتب الدراسية لم تستفد من نتـائج البحـوث العلميـة فـى تطـوير مـا .بهذا الشأن
  .تقدمه من مادة دراسية حول القضية

ومن النتائج المهمـة فـى البحـث تراجـع دور الأصـدقاء كأحـد مصـادر المعلومـات 
ـــك صـــغر المرحلـــة حـــول المخـــدرات، فـــى حـــين بـــرز دور الأســـرة والإعـــلام، ويفســـر  ذل
  .العمرية للمبحوثين، ولذا يجب تفعيل دور الأسرة فى هذه المرحلة

 الاستقصــائية الدراســات مــن النــوع هــذا مــن الرئيســى وبصــفة عامــة، فــإن الغــرض
بتعـــاطى  يتعلـــق فيمــا الاتجاهـــات عـــن بهــا وموثـــوق ودقيقـــة شــاملة معلومـــات جمـــع هــو

 فـــى تطـــوير لإجـــراء البيانـــات هـــذه اســـتخدام هـــو النهـــائى والهـــدف. المخـــدرات وإدمـــان
  .الطلابى والمجتمع المدرسة أو الجامعة فى عامة أو محددة مجالات

ا
ً
 المرأة الريفية: ثاني

دراسـة "تعاطى المواد المؤثرة فى الأعصـاب بـين أبنـاء الريـف المصـرى  يلقى بحث -١
الـــذكور (الضـــوء علـــى ظـــاهرة التعـــاطى بـــين مجموعـــة مـــن الأفـــراد  )٦("استكشـــافية

، وتتــألف مجموعــة الدراســة مــن )الوجــه البحــرى(داخــل الريــف المصــرى ) والإنــاث
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هــــم مجمــــوع المتــــرددين لأســــباب ) إناثــًــا ٣٠٨١ذكــــورًا و ٣٢٠٧(شخصًــــا  ٦٢٨٨
إلــــى  ١٩٨٤صــــحية علــــى عيــــادة المركــــز الطبــــى بمدينــــة دســــوق فــــى الفتــــرة مــــن 

ء ٪ مـــن العينـــة، ومعظـــم هـــؤلاء النســـا٤٩، وتمثـــل الإنـــاث نســـبة ١٩٩١منتصـــف 
أظهــــرت نتــــائج . ٪١٢والعــــاملات مــــنهن لا يتجــــاوزن  ،متزوجــــات وربــــات بيــــوت

بتعـاطى  ٪٠,١٪ يتعاطون الحشيش، كما أقرت ٠,١٪ مدخنات،١,٢: الدراسة أن
ولا نســتطيع التعمــيم لأنهــا عينــة طارئــة . الأدويــة النفســية، وهــى نســب ضــئيلة جــدًا

بالمعنى الإحصائى، أى تبيح لنا البيانات قدرًا من الاستبصار بالمشكلة فى حالـة 
علمـــى منضـــبط فـــى مجتمـــع مـــا أو / عـــدم تـــوافر معلومـــات ذات مســـتوى منهجـــى

  . طى فى الريف المصرىشريحة اجتماعية وذلك ينطبق على بحث التعا

دراســـة ميدانيـــة فـــى عـــدد مـــن "ظـــاهرة المخـــدرات فـــى الريـــف المصـــرى  بحـــث جـــاء -٢
ـــى مـــدى  هـــدفليســـتهدف ريـــف الـــوجهين البحـــرى والقبلـــى ب )٧("القـــرى التعـــرف عل

بعادهـــا النفســـية والاجتماعيــــة والثقافيـــة فـــى المجتمــــع أانتشـــار ظـــاهرة المخــــدرات و 
ونوعيـة  ،ى تدفع الريفيين للتعامل مـع  المخـدراتهم المبررات التأومعرفة  ،الريفى

ومــا تصــورات الــريفيين ورؤاهــم  ،المخــدرات المتداولــة فــى هــذا النســق الاجتمــاعى
 على المـواد كثر الشرائح المهنية والعمرية والتعليمية إقبالاً أوما  ،لظاهرة المخدرات

الظاهرة فـى الريـف علام المختلفة وانتشار ومعرفة العلاقة بين وسائل الإ ،المخدرة
   .المصرى

ـــفـــردً  ١٠٢٤وتكونـــت عينـــة البحـــث مـــن  مـــن  ٤٧٥ مـــن الـــذكور و ٥٤٩(ا ا ريفيً
محــــافظتى الشــــرقية والمنيــــا ومــــن فئــــات عمريــــة واجتماعيــــة  فــــىقــــرى  ٨مــــن  )الإنــــاث

وبــدأ التطبيــق فــى نــوفمبر . ٪٤٦,٤بلغــت نســبة الإنــاث فــى العينــة و  متنوعــة، وتعليميــة
  .الاستبارباستخدام استمارة  ٢٠٠٧



٤٤ 

 

بنـــاءً علـــى آراء المبحـــوثين، أشـــارت البيانـــات إلـــى أن انتشـــار الظـــاهرة فـــى قـــرى 
ن ، وأ)٪علــى التــوالى٣٩,٩٪، ٦٩,١(الشــرقية بنســبة أعلــى مــن مثيلاتهــا بقــرى المنيــا 
ن أو  .العـاطلين والحـرفيين ة الشـباب مـنظاهرة المخدرات ظاهرة ذكورية وتنتشـر بـين فئـ

تــداول الحكــاوى التــى مثلــت وســيلة أساســية نظــرًا ت هــى كثــر مصــادر انتشــار المخــدراأ
. لخصوصـــية القريــــة وصــــغر حجمهـــا، فــــى مقابــــل انخفـــاض ملحــــوظ لوســــائل الإعــــلام

 كمــــا. ٪ مــــن الإنــــاث٤,٩٪ مقابــــل ١٦,٥وارتفعــــت الخبــــرة الشخصــــية للــــذكور فكانــــت 
حــــد مســــببات الــــدخول فــــى تجربــــة أن تــــدخين الســــجائر والشيشــــة أ أشــــارت العينــــة إلــــى

ولــم توجــد مــدخنات للســجائر فــى عينــة الإنــاث، وكانــت نســبة مــن يــدخنون  ات،المخــدر 
كمــا أن نســبة مــن تعــاطى مــن  .٪ مــن الــذكور١٠,٩٪ مقابــل ٠,٤الشيشــة مــن الإنــاث 

ـــة الـــذكور٧,٦النســـاء لمـــرة واحـــدة كـــان  ـــنمط ) ٪١٦(٪ مقارنـــة بعين ممـــا يؤكـــد وجـــود ال
نتشــار مــن أشــكال اســتخدام هــو شــكل واســع الا فــى الريــف اســتخدام الشيشــةو  .التجريبــى

التقاليد الثقافية منذ فترة طويلة سبقت استخدام  ىإقليم شرق المتوسط متجذر ف ىالتبغ ف
الأسـر الريفيـة  أجرى على عينة طبقية مـن رجـال )٨(حيث أشارت نتائج مسح ،السجائر

ا الشيشة يعتقدون أن هذا النوع من تدخين التبغ أقل ضررً  ىمن مصر إلى أن مستخدم
 و، وقـــد تفســـر هـــذه المعتقـــدات لمـــاذا يبـــدو مســـتخدمىأو أقـــل عرضـــة للحظـــر الـــدين /و

عنـد  الاعتبـار ى لإنهاء هذه العادة، ويحتاج هذا المعتقد إلى وضـعه فـالشيشة أقل ميلاً 
  .مصر والمنطقة ىتصميم  طرق الإقلاع عن التدخين والوقاية ف

 حضـرية، مشـكلة أنهـا علـى المخـدرات اسـتعمال إسـاءة إلى ينظر طويلة فترة منذ
 .إلـــى الريـــف بوجهيـــه البحـــرى والقبلـــى نتيجـــة الثقافـــات الوافـــدة المخـــدرات تســـللت ولكـــن

 المستوى التعليمـى والبطالـة، المخدرات انخفاض تعاطى فى تسهم التى العوامل وتشمل
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 الريفيـة المجتمعـات فـى خاص بوجه صعبًا أمرًا المخدرة المواد تعاطى يكون أن ويمكن
  .والعلاج الوقاية موارد محدودية بسبب

ا
ً
  المرأة البدوية: ثالث

ـــــر  هـــــدف بحـــــث ـــــات غي ـــــة والاقتصـــــادية لمجتمعـــــات منشـــــأ النبات الأوضـــــاع الاجتماعي
الكشـــــف عـــــن الخصـــــائص إلـــــى  )٩("دراســـــة ميدانيـــــة فـــــى قـــــريتين بســـــيناء " المشـــــروعة

المشــروعة فــى الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة التــى تــؤدى إلــى زراعــة النباتــات غيــر 
واعتمــدت الدراســة . ٪ مــن عينـة الدراســة٢١,٨عينــة النســاء  بعـض قــرى ســيناء، ومثلـت

  . ١٩٩٩على الأسلوب الاستطلاعى المتعمق، وتم جمع البيانات فى مارس 

أن العـرف  -رغم انتشار زراعة المخدرات والإتجـار فيهـا -وقد أوضحت النتائج 
ـــى إدمـــان المخـــدرات، فهـــى  ـــيس التـــدخينلا يشـــجع النـــاس عل ـــع فقـــط ول . للزراعـــة والبي

وبـــالرغم مـــن أن المـــرأة فـــى هـــذه المنـــاطق تشـــارك الرجـــل فـــى العمـــل بـــالرعى والزراعـــة 
بجانــب مســئوليتها الكاملــة عــن الأســرة، فإنهــا تســتبعد مــن الاشــتراك فــى هــذا النــوع مــن 

ديد الزراعـات، وذلــك حفاظًــا عليهــا مــن التعـرض لأى أذى أو إهانــة؛ نظــرًا للاحتــرام الشــ
وقــد كانــت هنــاك صــعوبة فــى دخــول الباحثــات . الــذى يمــنح للمــرأة فــى هــذه المجتمعــات

 مإلى منازل المبحوثات وكذلك صعوبة التحدث فى موضوع شائك ومجر.  

ا
ً
  المرأة فى العشوائيات: رابع

إلـى  )١٠("دراسـة حالـة فـى منطقـة أبـو قتـادة"هدف بحث ثقافة المخدرات فى العشـوائيات 
وسـعى  -موضـوع الدراسـة  -التعرف على نمط ثقافة المخدرات فى المنطقة العشـوائية 

للكشــف عــن العلاقــة المفترضــة بــين ثقافــة المكــان وثقافــة المخــدرات، وذلــك مــن خــلال 
المتعاملين مع المخدرات تعاطيًا أو إتجارًا، وغير المتعاملين، وجمـيعهم مـن بـين سـكان 



٤٦ 

 

 ٦٧٠مـــن الأســـر المعيشـــية بمنطقـــة أبـــو قتـــادة وعـــددها  ٪١٠تـــم اختيـــار . العشـــوائيات
٪، أمـا الأسـر التـى تعولهـا ٧٨,٤بنسـبة  ٥٢٥بلغ عدد أرباب الأسر مـن الـذكور  .أسرة

  .٪، مع مراعاة تمثيل المتغيرات الديموجرافية٢١,٦بنسبة  ١٤٥نساء فقد بلغ عددها 
حالـة   ٦٠غـت وتم إجراء مقابلات متعمقة مع عدد مـن أربـاب الأسـر وأبنـائهم بل

 ٥ذكــورًا و  ٢١(مــن الأبنــاء  ٢٦و ) إناثــًا ٧ذكــورًا و ٢٧(مــن أربــاب الأســر  ٣٤مــنهم 
ـــة تعـــاط بمـــا يمثـــل  ١٢، وقـــد شـــملت حـــالات الدراســـة )إنـــاث . ٪ مـــن الحـــالات٢٠حال

والمخدر السائد هو البـانجو بـين الشـباب وكـان تفضـيل أربـاب الأسـر للحشـيش، وأيضًـا 
  .انتشار مخدر الماكس

تائج الدراسـة أن هنـاك فجـوة بـين المعرفـة والسـلوك، إذ تظهـر الاسـتجابات ومن ن
معرفــة واضــحة بالأضــرار المترتبــة علــى التعــاطى علــى المســتوى الصــحى والاجتمــاعى 
والأمنى، إلا أن ذلك لم يمنع من التعـاطى فـى المجتمـع العشـوائى، فتشـير الاسـتجابات 

من أعمال البلطجة، وكذلك الأضـرار  إلى زيادة نسب المتعاطين، وما يترتب على ذلك
  .المترتبة عليها

كمــا أن التكــوين العشــوائى بذاتــه يعــد تكوينًــا اجتماعيًــا مواتيًــا لانتشــار التعــاطى 
والمخـــدرات، حيـــث تفتقـــد المســـاكن الشـــروط الصـــحية والمرافـــق الداخليـــة، ويـــزداد معـــدل 

تعاطى بسبب التواترات كما تساعد هذه البيئة على انتشار ال. التزاحم وتقل الخصوصية
  .الناتجة عن عدم إشباع الحاجات الإنسانية بالمستوى الإنسانى اللائق

ا
ً
  السجينات: خامس

دراســة "المرحلــة الأولــى : تــم فــى المســح الشــامل لظــاهرة تعــاطى وإدمــان المخــدرات -١
ـــــــاهرة الكبـــــــرى ـــــــى الق ـــــــزلاء الســـــــجون ف ، دراســـــــة الخصـــــــائص )١١("اســـــــتطلاعية لن



٤٧ 

 

وظــروف التعــاطى والأفكــار والمعتقـدات الشــائعة عــن المخــدرات لــدى الديموجرافيـة 
  .نزلاء السجون المتهمين والمتهمات فى قضايا تعاطى المخدرات

نــزيلاً مــن النســاء والرجــال المتهمــين فــى قضــايا  ١١٧بلــغ إجمــالى أفــراد العينــة 
ا إناثــًـ ٢٢، و)ســـجن القطـــا رجـــال(٪ ٨١,٢ذكـــورًا بنســـبة  ٩٥تعـــاطى المخـــدرات، مـــنهم 

  ). سجن القناطر نساء(٪ ٨,٢بنسبة 
٪ مـــن إجمـــالى العينـــة يقعـــون فـــى فئـــة الشـــباب، ٧٢,٦وتشـــير البيانـــات إلـــى أن 
عامًــا، ويقــع فــى هــذه الفئــة  ٤٠عامًــا إلــى أقــل مــن  ٢٠والتــى تتــراوح مــا بــين أقــل مــن 

جميع الإناث تقريبًا، كمـا تنتمـى غالبيـة المتعاطيـات إلـى منـاطق حضـرية، ويلاحـظ أن 
. الأحيـاء مــن المنـاطق شـديدة الكثافــة السـكانية، وبعضـها يمثــل منـاطق عشــوائيةمعظـم 

كما أن ما يقترب من نصف المتعاطين والمـدمنين ذكـورًا وإناثـًا مـن المتـزوجين، وترتفـع 
٪، ممـا ٦,٤٪ مقابـل الـذكور ٥٤,٥نسبة المطلقين والمنفصلين لدى الإناث لتصل إلى 

بـين العوامـل التـى قــد تـدفع الفـرد إلـى التعــاطى، يعنـى أن التفكـك الأسـرى قـد يكــون مـن 
  .ويكون تأثيره أشد وقعًا على الإناث

كمــا توضــح البيانــات انتشــار الأميــة بــين أفــراد العينــة وبنســبة أكبــر بــين الإنــاث، 
وغالبيـــة الإنـــاث ربـــات . وأن غالبيـــة أفـــراد العينـــة مـــن المســـتويات التعليميـــة المنخفضـــة

٪ ٤,٣وبلغـت نسـبة تجـار المخـدرات فـى العينـة . كتبيـةبيوت وبعضهن يعملن أعمالاً م
كما اتضح أن ). ٪ على التوالى٢,١٪ و ١٣,٦(وترتفع نسبة الذكور منهم عن الإناث 

الخبــرة الأولــى للتعــاطى تمـــت فــى منــزل أحــد الأصـــدقاء، ويــأتى التليفزيــون فــى مقدمـــة 
المرتبـــة  وســـائل الإعـــلام كمصـــدر مـــن مصـــادر المعلومـــات، واحتـــل الحشـــيش والبـــانجو

  .الأولى فى التعاطى
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دراسة على " المرحلة الرابعة : يعد المسح الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المخدرات -٢
للمرحلــــة الأولــــى،  امتــــدادًا ،)١٢("المتعــــاطين مــــن نــــزلاء بعــــض ســــجون الجمهوريــــة

ولكنهــا شـــملت بعــض ســـجون الجمهوريــة للتعـــرف علــى أكثـــر الخصــائص شـــيوعًا 
والتعــرف علــى ظــروف تعــاطيهم، بجانــب التعــرف علــى الصــور لــدى المتعــاطين، 

  .الذهنية الشائعة حول المخدرات
 ٢٣٠تــــم اختيــــار المتعـــــاطين بطريقــــة الحصـــــر الشــــامل وكـــــان إجمــــالى العينـــــة 

ــــا،   ٣٠مــــنهم  ٦٩(ودمنهــــور ) مــــن الــــذكور ٧٩(مــــن ســــجنى المنصــــورة  ١٤٨متعاطيً
وأســيوط ) مــن الــذكور ٧٠(منيــا مــن ســجنى ال ٨٢بالوجــه البحــرى، و) إناثًــا ٣٣ذكــورًا؛ 

وأجريـــت الدراســـة فـــى الفتـــرة مـــن ينـــاير إلـــى مـــارس . بالوجـــه القبلـــى) مـــن الـــذكور ١٢(
٢٠٠٠ .  

وانتهــت الدراســة إلــى أن التعــاطى أكثــر انتشــارًا بــين الشــباب وصــغار الســن، كمــا 
وأن أكثــر مــن نصــف المتعــاطين مــن . ارتــبط بالمجتمعــات الحضــرية أكثــر مــن الريفيــة

وانخفضـت المسـتويات التعليميـة، ومثلــت . الحـرفيين وعمـال الخـدمات والسـائقينالعمـال 
المتـــاجرات فـــى المخـــدرات، ثــــم  ثلـــث عينـــة الإنـــاث المتعاطيــــات تلاهـــنربـــات البيـــوت 

ويعتبـر الأصـدقاء أحـد أهـم العناصـر الفاعلـة فـى الـدفع . عاملات الخدمات والعـاطلات
جو المرتبــــة الأولــــى فــــى التعــــاطى، والتشــــجيع علــــى التعــــاطى، واحتــــل الحشــــيش والبــــان

وارتبطـــت مبـــررات الاســـتمرار فـــى التعـــاطى بعـــدم القـــدرة علـــى الاســـتغناء عـــن المخـــدر 
  .والرغبة فى الهروب من الواقع ومحاولة قضاء وقت الفراغ

إلـى التعـرف علـى الحجـم الحقيقـى لجـرائم  )١٣(المرأة وجـرائم المخـدراتهدفت دراسة  -٣
مرأة وتحديد طبيعة تلك الجرائم وظروف ارتكابهـا وتقـدير المخدرات التى ترتكبها ال

السياســــة الجنائيــــة المتبعــــة فــــى مواجهتهــــا فــــى ضــــوء ظــــروف التفاعــــل بــــين تلــــك 
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 ٨٠وتكونـت عينـة الدراسـة مـن . السياسة وطبيعة إجرام المرأة فى الواقع المصـرى
مـا ، تـم اختيـارهن نسـاء حالة من المسجونات فى قضايا المخدرات بسجن القناطر

مختلفـــة وحالـــة مهنيـــة وتعليميـــة مختلفـــة، وممـــن لهـــن ســـوابق وبـــدون  بـــين أعمـــار
واعتمــد البحــث . ا للتعــاطى، الإتجــار، الحيــازة والإحــرازوتــم تــوزيعهن وفقًــ. ســوابق

ومـن فى جمع بياناتـه علـى الملاحظـة والمقابلـة المتعمقـة والاسـتعانة بالإخبـاريين، 
دليل دراسة  ،دليل المجتمع المحلى ،ملاستمارة الحصر الشا: الأدوات المستخدمة

  .٢٠٠٤يوليو  ١٢يونيو حتى  ٢٢وأجرى البحث فى الفترة من  .الحالة
فغالبية الفئـة العمريـة مـن  ،وأسفرت النتائج عن وجود علاقة بين العمر والإتجار

وجـــرائمهن متعلقــــة بالإتجـــار، ومعظـــم مرتكبــــات جـــرائم المخـــدرات مــــن  اعامًـــ ٥٠-٤٠
كما أوضحت الدراسة أن تجارة وتوزيع المخـدرات فـى . التعليم المتوسط اتالأميات وذو 

ا المجتمـــع المصـــرى تعتمـــد علـــى النشـــاط العـــائلى، حيـــث تضـــطر المـــرأة أن تكـــون عونًـــ
لزوجهــا فمعظــم المســجونات متزوجــات، كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن معظــم النســاء فــى 

  .ةجرائم المخدرات من الحضر ومن المناطق الشعبية الفقير 
بالمخــــدرات  المتصـــلة الجــــرائم بســـبب أن الســـجن العالميــــة الإحصـــاءات وتظهـــر

 الجـــرائم الإنـــاث ومنهــا ترتكبهــا التـــى النســـاء، وتتنــوع الجــرائم بــين خـــاص بشــكل مرتفــع
 مـــن كثيـــر وفـــى العنيفـــة، غيـــر الجـــرائم مـــن والممتلكـــات وغيرهـــا بالمخـــدرات، المتصـــلة

أما مرتكبـات الجـرائم العنيفـة فيرجـع . المالى بسوء الوضع متعلقة الدوافع الأحيان تكون
. ارتكــــابهن لهــــذه الجــــرائم إلــــى تعرضــــهن للعنــــف الشــــديد، أو ردًا علــــى العنــــف المنزلــــى

 جميـع فـى البلـدان وتواجه النساء فى الصـراع مـع القـانون مزيـدًا مـن الوصـم فـى غالبيـة
  . )١٤(الذكور يواجهها نظراؤها من التى تلك من أنحاء العالم
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ً
  المترددات للعلاج: سادس

التعرف على طبيعة العلاقات الأسرية ودورها فى وقوع مجموعة  إلى )١٥(ةهدفت الدراس
مـــن الإنـــاث فـــى بـــراثن ظـــاهرة تعـــاطى المخـــدرات وإدمانهـــا، مـــن خـــلال التعـــرف علـــى 
الخصــائص الديموجرافيــة للإنــاث المتعاطيــات المتــرددات علــى الخــط الســاخن للعــلاج، 

ــ ديهن، وكيفيــة قضــاء وأنمــاط التفــاعلات الأســرية وتشــكيل الإطــار القيمــى والأخلاقــى ل
واتبعـت الدراسـة أسـلوب . وقت الفراغ، بجانب دور الأسرة والخـط السـاخن كآليـة للعـلاج

  . التحليل الكيفى للاستجابات على دليل المقابلة المتعمقة
 -مفــردة مــن الإنــاث المتعاطيــات المتــرددات للعــلاج ٣٠تكونــت المجموعــة مــن 

مستشــفى مصــر الجديــدة للصــحة : ةبالمستشــفيات الحكوميــ -عــن طريــق الخــط الســاخن
، مركز الطب النفسى بجامعة عين شـمس، مستشـفى الصـحة النفسـية )المطار(النفسية 

  . بالمعمورة، مستشفى القوات المسلحة بالمعادى
عامًــا، وأن مــا يزيــد  ٤٠-١٤أظهــرت النتــائج أن أعمــار المفــردات تراوحــت بــين 

وأن معظمهــــن كـــن مــــن . اعامًـــ ٢٥-٢٠يقعــــن فـــى الفئـــة العمريــــة مـــن  علـــى نصـــفهن
مــدخنات الســجائر منــذ الصــغر، وكانــت بدايــة تعــاطى المخــدرات فــى ســن مبكــرة للغايــة 

. عامًـا ١٩تراوحت ما بين الحادية عشرة والخامسة عشرة، والباقى لم تتجاوز أعمـارهن 
. وكان نصـف المجموعـة مـن غيـر المتزوجـات تليهـا فـى النسـبة المتزوجـات والمطلقـات

زلـن طالبـات  ن ثلثـى العينـة مـن الحاصـلات علـى مؤهـل دراسـى، أو مـاوأن ما يقرب مـ
وتــرى مـا يقــرب مـن نصــف المفــردات أنـه لا فائــدة مــن . فـى المراحــل التعليميـة المختلفــة

ــــرة هــــى  ــــين الجاهــــل والمــــتعلم، وأن الخب ــــه لا فــــرق ب ــــه مشــــروع فاشــــل، وأن ــــيم، وأن التعل
بيــة مــنهن أن التعلــيم يؤهــل حيــث أكــدت الغال ،المطلوبــة، ويــرى النصــف الآخــر العكــس

وقد وجد أن ما يقرب من ثلاثة أربـاع . الفرد لأن يحظى بمكانة اجتماعية أكثر احترامًا
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مفــردات الدراســة لا يعملــن، حيــــــث اتضــح أن التعــاطى يــدمر حيــاة الفــرد العمليــة ويــؤثر 
  .على قدرته على العمل والإنجاز

أتهن المبكـرة حيـاة أسـرية غيـر ويلاحظ أن غالبية الحالات من الإناث تعكس نش
مستقرة، وبالتالى عدم قيام الأسرة بواجبها تجاههن فى التنشئة السليمة والتى تتمثل فـى 

فنجـــــد أن ضـــــعف . بـــــث القـــــيم الإيجابيـــــة ســـــواء الدينيـــــة أو الأخلاقيـــــة أو الاجتماعيـــــة
رة التفاعلات الأسرية الإيجابيـة، وعـدم وجـود معـايير محـددة للسـلوك، وغيـاب دور الأسـ

فــى التوجيــه والإرشــاد، وخاصــة فــى مرحلتــى الطفولــة والمراهقــة، بالإضــافة إلــى وجــود 
أصــدقاء الســوء، دفعــت هــؤلاء الإنــاث إلــى تعــاطى المخــدرات، وإلــى ممارســة ســلوكيات 

  .  انحرافية مصاحبة للتعاطى
اليـة البـرامج العلاجيـة واسـتمرار المتعاطيـات عكما اتضح أيضًا من النتـائج، أن ف

 -فــى جانــب منهــا -الحصــول علــى العــلاج، والإقــلال مــن فــرص الانتكــاس يتوقــففــى 
  .على دور الأسرة المساند للإناث خلال رحلة العلاج الطويلة

ا
ً
  أطفال الشوارع : سابع

إلــى تحديــد مــدى تعــرض أطفــال الشــوارع لجــرائم المخــدرات والتعــرف  )١٦(هــدفت الدراســة
والتعــرف علــى الظــروف والأوضــاع  ،علــى ظــروف الطفــل وأســلوب معيشــته فــى الشــارع

الاجتماعية والاقتصادية التى ساعدت على انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وتعـاملهم مـع 
وتكونـت عينـة البحـث مـن . جرائم المخدرات وتأثير التعاطى علـى سـلوكيات المتعـاطين

 ١٩٧ ،مـن الجمعيـات الأهليـة ٨١ ،من مؤسسات الرعاية الحكوميـة ١٢٢(طفل  ٤٠٠
٪ ٥٧,٨(مـن الإنـاث  ١٦٩مـن الـذكور و ٢٣١مـنهم  )بالشـارع ينل الموجوداطفمن الأ

دليـل مقابلـة  ،اسـتمارة اسـتبار :، وتم تطبيـقمن القاهرة والجيزة )٪ على التوالى٤٢,٢و 
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دليـــل مقابلـــة للعـــاملين بالمؤسســـات الحكوميـــة والأهليـــة التـــى ، متعمقـــة لأطفـــال الشـــوارع
  .٢٠١٠بداية يناير حتى نهاية مارس  ، فى الفترة منتتعامل مع طفل الشارع

 وأسفرت النتائج عن أن أكثر من نصف عينة المتعاطين بدأوا تعاطى المخدرات
ـــى الشـــارع، ـــدأوا  ١٢فـــى ســـن أقـــل مـــن  بعـــد خـــروجهم إل ســـنة وأن معظـــم المتعـــاطين ب

، وتنطبــق تلــك النتــائج ســنة ١٥أقــل مــن  – ٩التعامــل مــع المخــدرات فــى الفئــة العمريــة 
وتحصــل النســبة الأكبـر مــن المبحـوثين علــى المخــدرات . الــذكور والإنـاث علـى كــل مـن

للبــانجو يليــه الحشــيش فالبرشــام ثــم الكلــة،  ىوكــان التعــاط. مــن الأصــدقاء يلــيهم البــائع
ن الإنــاث ويتفـق فــى هــذا الترتيــب الــذكور مــع الإنـاث إلا أن نســبة مــن يتعــاطى الكلــة مــ

النقــل، (الإنــاث بالإتجــار بالمخــدرات  أكثــر مــن ثلــث عينــة وقــد أقــر. تقــل عــن الــذكور
وتعتبـــر المخـــدرات آليـــة مـــن آليـــات التكيـــف مـــع حيـــاة الشـــارع لمعظـــم  ).التوزيـــع، البيـــع

، هم وتجعلهم سعداءتالأطفال بلا مأوى ومعظمهم يعتقدون أن المخدرات تنسيهم مشكلا
رغــــم إقــــرارهم بأنهــــا خطيــــرة علــــى الصــــحة وتــــدخل الســــجن، وتجعــــل البنــــت تفــــرط فــــى 

وتباينــت اســتجابات المبحــوثين حــول معــرفتهم أن الــدين يجــرم المخــدرات، فــى . هاعرضــ
حــين أن غــالبيتهم يعرفـــون أن القــانون يعاقـــب علــى تعــاطى المخـــدرات، ويــزداد الـــوعى 

أن القسـوة والعنــف وخلـص البحـث إلـى . بتجـريم التعـاطى مـع ارتفـاع المسـتوى التعليمـى
   .تى تدفع الطفل إلى الخروج إلى الشارععدان أحد أهم الأسباب المن قبل الأسرة ي

 عــن فضــلا القانونيــة، غيــر الأنشــطة زيــادة إلــى العقــاقير اســتعمال إســاءة وتــؤدى
الزائــــدة،  الجرعــــة بســــبب الوفــــاة خطــــر وزيــــادة والاجتماعيــــة، البدنيــــة الصــــحية العواقــــب

  .ودخول السجن، كما أنها تعوق إعادة دمج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع

   



٥٣ 

 

ا
ً
المسح القومى الشامل لظاهرة تعـاطى وإدمـان المـواد المـؤثرة فـى : ثامن

  )١٧(الحالة النفسية فى مصر
ـــ ـــم ســـحب عينـــة عشـــوائية مـــن إجمـــالى الأســـر المعيشـــيتحقيقً ة ا للهـــدف مـــن المســـح، ت

)household ( ـــا ألــف أســرة معيشــية، ويعتبــر هــذا  ٢٥علــى مســتوى الجمهوريــة، حجمهــ
تمثيل جميــع الشرائــح العمريــة والمهنيــة  ى هذه العينةعى فرو ا، و ا إحصائيً الحجم مناسبً 

 ٦٠سنــــة حتــــى  ١٢والتعليميـــة، علـــى أن تبـــدأ الشـــريحة العمريـــة مــــن ســــن ) الوظيفيـــة(
  .ستخدم الأسلوب الإحصائى فى تصميم هذه العينة، وتحليل البياناتاو . سنة

بـدايتها  تكانـ ،حـلامر أما من ناحيـة التصـميم، فـتم سـحب عينـة طبقيـة متعـددة ال
  :تشملو ، ارةعينة ممثلة من المحافظات المخت سحب

 .)القاهرة، السويس(ن  ين حضريتيمحافظت •
 ).الغربية، البحيرة، كفر الشيخ( من محافظات الوجه البحرى  اثلاثً  •
 ).قنا، أسيوط، سوهاج(من محافظات الوجه القبلى  اثلاثً  •
 ).البحر الأحمر ،مطروح(ن ييتحدودن يمحافظت •

 استمارة الاستبار التى تجمع بياناتها عن طريق المقابلة وجها لوجـه تم استخدام
Face to Face Interview  تـم التطبيـق الميـدانى فـى المحافظـات و  .كـأداة لهـذا المسـح

   ).أشهر ١٠( ٢٠١٣يونيو  ١٥حتى  ٢٠١٢سبتمبر  ١٥توازى فى الفترة من بال
مـن ) ألفـًا ٢٥(٪ من إجمـالى العينـة ٤٨,٩ نسبة )١٢٢٢٣(وتمثل عينة الإناث 

عامًــا، ومــا يزيــد علــى ثلــث العينــة  ٦٠-١٢الريــف والحضــر، تتــراوح أعمــارهن مــا بــين 
أميات، تليها نسبة التعلـيم الثـانوى الفنـى، ثـم تسـاوت نسـبة مـن حصـلن علـى الإعداديـة 

ع مــع التعلــيم الجــامعى، وجــاءت بعــد ذلــك المراحــل التعليميــة الأخــرى بنســب متفاوتــة مــ
وغالبيتهـــــــن ربـــات بيـــوت، تلـــيهن الطالبـــات، . نســـبة ضـــئيلة جـــدًا للتعلـــيم فـــوق الجـــامعى

  .٪ فقط٨,٦وتمثل نسبة العاملات من الإناث فى العينة 
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٪ مـن ١,٥(وأظهرت النتـائج تضـاؤل نسـبة المـدخنات مـن الإنـاث مقابـل الـذكور 
نــــد بدايــــة ؛ وكانــــت النســــب الأعلــــى لفئــــات العمــــر ع)٥٩٠٨عــــدد المــــدخنين إجمــــالى 

وكانـت ممارسـة التـدخين أول مـرة . عامًـا ٢٩-٢٠عامًا تليها مـن ١٩-١٠التدخين من 
  .فى جلسة مع الأصدقاء أو لمواجهة مشكلات نفسية على التوالى

الشـاربين عـدد ٪ مـن إجمـالى ٣(وكانت نسبة من يشربن الكحوليات ضئيلة جـدًا 
ت عـــن مثيلتهـــا فـــى التـــدخين ، ونلاحـــظ أن الفئـــة العمريـــة لبدايـــة الشـــرب اختلفـــ)١٠٠٥

كمـا اختلفـت مناسـبة . عامًـا ٣٩-٣٠عامًا، تليها من  ٢٠حيث النسبة الأعلى أقل من 
، وجـاءت البيـرة يليهـا )٪٩٦,٧(الشرب فكانـت فـى مناسـبة سـعيدة لكـل الشـاربات تقريبًـا 

  .بفارق كبير النبيذ على قائمة المشروبات المفضلة للإناث
ـــة النفســـية  ـــاث فكانـــت نســـبته أمـــا تعـــاطى الأدوي عـــدد ٪ مـــن إجمـــالى ٣٠,٧للإن

عامًــا ومــن  ١٩-١٠، وكانــت فئــة الســن مــن )١٩٠١(المتعــاطين مــن الــذكور والإنــاث 
عامًا، وكانت مناسبة التعاطى الشعور بالمتاعب الجسمية أو الإرهاق، تلاهـا  ٢٩-٢٠

 حـــةوأدويـــة الك) ترامـــادول(علـــى ســـبيل التجربـــة وحـــب الاســـتطلاع، واحتلـــت المســـكنات 
  .القمة

المتعـــــاطين عـــــدد ٪ مـــــن إجمـــــالى ١,٥ولـــــم تتعـــــد نســـــبة متعاطيـــــات المخـــــدرات 
عامًـا، وحــازت مناســبة  ٢٩-٢٠عامًــا ومــن  ١٩-١٠، وكانـت فئــة الســن مـن )١٢١٧(

اجتماعيـــة ســـعيدة وجلســـة مـــع الأصـــدقاء علـــى النســـبة نفســـها كـــأول مـــرة تتعـــاطى فيهـــا 
  .الصدارة المبحوثات المخدرات، حيث احتل البانجو يليه الحشيش

أنــه ســوف يكــون هنــاك أحــد التطــورات  ٢٠١٢وحســب تقريــر المخــدرات العــالمى 
الجديرة بالرصد ألا وهو التحول الجارى عن البلدان المتقدمة نحو البلدان الناميـة، وهـو 

وتــوحى الاتجاهــات . مــا يعنــى عبئــا أكبــر علــى بلــدان غيــر مســتعدة نســبيًا للتصــدى لــه
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مــالى لمتعــاطى المخــدرات فــى البلــدان الناميــة ســوف يــزداد الديموجرافيــة بــأن العــدد الإج
كثيــرًا، لــيس فقــط بســبب زيــادة النمــو الســكانى، وإنمــا أيضًــا بســبب مجموعاتهــا الســكانية 

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، قــــد تبــــدأ الفجــــوة بــــين . الأكثــــر شــــبابًا ومعــــدلات تحضــــرها الســــريع
ة زيـــادة فـــى معـــدلات إذ مـــن المـــرجح أن تشـــهد البلـــدان الناميـــالجنســـين فـــى التلاشـــى، 

تعاطى النساء للمخدرات عقب اختفاء الحواجز الاجتماعية الثقافية وزيادة المساواة بـين 
  .)١٨(الجنسين

فيحـــذر مـــن ظهـــور وانتشـــار مـــواد نفســـية  ٢٠١٣أمـــا تقريـــر المخـــدرات العـــالمى 
ظهــور شــبائه قنــب اصــطناعية وكاثينونــات  ٢٠١٢ -٢٠٠٨جديـدة، وقــد شــهدت الفتــرة 

وأن مـــا يزيـــد مـــن خطورتهـــا هـــو التصـــور العـــام الـــذى يكتنفهـــا، فكثيـــرًا مـــا . اصـــطناعية
ـــى أنهـــا  ـــر "مســـكرات مشـــروعة"ســـوقت عل ـــع تحـــت أســـماء منتجـــات غي ، وعرضـــت للبي

ولــذا . ضـارة، كمعطـرات الجــو وأمـلاح اسـتحمام وبخــور عشـبى بـل حتــى كأسـمدة نباتيـة
مصــنعة، ســواء كانـــت فمــن المتوقــع أن يتغيــر نمــط التعــاطى، ويغلــب عليــه العقــاقير ال

مشــــــروعة أو غيــــــر مشــــــروعة، وذلــــــك لســــــهولة تــــــداولها ورخــــــص ثمنهــــــا ممــــــا يســــــهل 
  . )١٩(ترويجها

    خاتمـــة
نخلــص ممــا ســبق إلــى زيــادة معــدل انتشــار المخــدرات بــين الإنــاث، وإن كانــت أقــل مــن 

وأن التعـــاطى أكثـــر انتشـــارًا بـــين الشـــباب وصـــغار الســـن، كمـــا انخفـــض ســـن . الـــذكور
وأن التعـــاطى يـــرتبط بالمنـــاطق الحضـــرية أكثـــر مـــن . ســـنة ١٢أقـــل مـــن  التعـــاطى إلـــى

واحتـــل الحشـــيش والبـــانجو الصـــدارة فـــى . الريفيـــة، مـــع بـــدء تزايـــد المخـــدرات فـــى الريـــف
ــــون أهــــم مصــــدر مــــن مصــــادر المعلومــــات عــــن المخــــدرات، و . التعــــاطى كــــان التليفزي

وتشـــابهت . لتعـــاطىواختلفـــت مكانـــة الأصـــدقاء تبعًـــا للعمـــر وارتـــبط بهـــم بـــدء جلســـات ا
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مناســبات التعــاطى بــين الــذكور والإنــاث مـــا بــين المناســبة الســعيدة والأصــدقاء وارتـــبط 
وارتفعت نسبة . أيضًا لديهم تعاطى المواد النفسية بالشعور بالمتاعب الجسمية والنفسية

وتنتشـر جـرائم المخـدرات . والمنفصـلات عـن المتزوجـاتالتعاطى بين النساء المطلقات 
الصــغار ويلجــأ . يــايــات وذوات التعلــيم المتوســط، وغالبًــا مــا يكــون النشــاط عائلبــين الأم

ضـــعف الرقابـــة دور الأســرة و إلــى الســـلوك المنحــرف وتعـــاطى المخـــدرات نتيجــة لغيـــاب 
  . مما يدفع بالفتيات للهروب إلى الشارع القسوة الشديدة والعنفو الأسرية، 

مل التى تدفع الذكور والإناث إلى ويتضح من الدراسة الحالية أن الأسباب والعوا
تعاطى المخدرات لا تختلف كثيرًا باختلاف النوع، وإن كانت الفروق المرتكزة على 

بين الجنسين على ، والاختلافات )الهرمونات، الحمل، والرضاعة(أساس البيولوجيا 
 ىتعاطمع  لمرأةى صراع افيمكن أن تؤثر  لمرأةا للرجل واأساس الأدوار المحددة ثقافي 

ا فريدة لاستخدام وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء أنفسهن يصفن أسبابً . المخدرات
 ذلك السيطرة على الوزن، ومكافحة الإرهاق، والتعامل مع الألم، ىالمخدرات، بما ف

لخطر متزايد  ىيقعن ضحايا للعنف المنزل ىتتعرض النساء اللوات كما. ىالعلاج الذاتو 
الطلاق، وفقدان حضانة الطفل، أو وفاة شريك أو طفل يضًا وأ .المخدرات ىمن تعاط

يمكن للمرأة أن تستجيب للمواد و  .المواد المخدرةالمرأة  ىإلى تعاط ىيمكن أن يؤد
 ،لمخدراتلالمزيد من الرغبة الشديدة  اعلى سبيل المثال، قد يكون لديه، بشكل مختلف

  .)٢٠( وربما تكون أكثر عرضة للانتكاس بعد العلاج
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المجتمع فى  خدمة كبيرة، تقدم المخدرات تعاطى استقصاءات فإن وباختصار،
  :من تمكنهم التى المعلومات من ثروة القرار لصانعى توفر لأنها حاجة إليها،

 .والأنماط الاتجاهات تحديد •
 .الأولوية ذات القضايا تحديد •
 .مستنيرة تمويلية قرارات اتخاذ •
 .الفعالة والبرامج السياسات وتقييم وضع •
  .نتائجه الشباب وتحسين تمكين •
  .المحلية المجتمعات وتعزيز التكاليف خفض •
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والجنائيــة، البرنــامج الــدائم لبحــوث المخــدرات، المجلــس القــومى لمكافحــة وعــلاج الإدمــان، قيــد 

 . النشر

ثقافـــة تعــاطى وإدمـــان المخــدرات لـــدى طــلاب مرحلـــة التعلـــيم  ،نعــزة كـــريم، عطيــة مهنـــا وآخــرو  -٥ 
الأساســـى، المركـــز القـــومى للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة، المجلـــس القـــومى لمكافحـــة وعـــلاج 

  . ٢٠٠٦الإدمان، 

تعــاطى المــواد المـــؤثرة فــى الأعصــاب بــين أبنــاء الريــف المصـــرى،  ،مصــطفى ســويف وآخــرون -٦ 
، المركــــز القــــومى للبحــــوث الاجتماعيــــة والجنائيــــة، )ادى عشــــرالمجلــــد الحــــ(دراســـة استكشــــافية 

  . ٢٠٠٤البرنامج الدائم لبحوث المخدرات، 

ظـاهرة المخـدرات فـى الريـف المصـرى، دراسـة ميدانيـة فـى عـدد  ،محمود عـودة ونسـرين البغـدادى -٧
 مـــن القـــرى، المركـــز القـــومى للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة، المجلـــس القـــومى لمكافحـــة وعـــلاج

  .٢٠١١الإدمان، 

 ىالمخــــدرات واقعهـــا وأشــــكالياتها فــــ ى، رؤيـــة تقييميــــة لدراســــات وبحـــوث تعــــاطىإينـــاس الجعفــــراو  -٨
المنطقــة العربيــة،  ورقــة ألقيــت فــى ملتقــى حمايــة الــدولى العاشــر لبحــث قضــايا المخــدرات، تحــت 

المخـدرات فـى الفتـرة شعار المعايير الدولية لتطوير الاستراتيجيات الوطنيـة والإقليميـة للوقايـة مـن 
ونشـرت بالمجلـة . ، القيـادة العامـة لشـرطة دبـى، الإمـارات العربيـة المتحـدة٢٠١٤يونيو  ١٢-١٠

  .٣٠-١، ص ص ٢٠١٤، العدد الأول، يناير ١١القومية لدراسات التعاطى والإدمان، المجلد 



٥٩ 

 

عــات منشــأ الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصــادية لمجتممحمــد عبــده محجــوب، عــزة كــريم وآخــرون،  -٩
النباتات غير المشـروعة، دراسـة ميدانيـة فـى قـريتين بسـيناء، المركـز القـومى للبحـوث الاجتماعيـة 
والجنائية، المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، 

٢٠٠١ .  

دراســة حالــة فــى " ، ثقافــة المخــدرات فــى العشــوائيات وآخــرون محمــود الكــردى وربــاب الحســينى -١٠
، المركـــز القـــومى للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة، المجلـــس القـــومى لمكافحـــة "منطقـــة أبـــو قتـــادة
  .٢٠٠٦وعلاج الإدمان، 

" المرحلـة الأولـى : إنعام عبد الجواد وآخرون، المسح الشـامل لظـاهرة تعـاطى وإدمـان المخـدرات -١١
، المركز القومى للبحوث الاجتماعيـة "الجمهوريةسجون بعض نزلاء على المتعاطين من دراسة 

والجنائيـــــة، المجلـــــس القـــــومى لمكافحـــــة وعـــــلاج الإدمـــــان، صـــــندوق مكافحـــــة وعـــــلاج الإدمـــــان 
  .١٩٩٩والتعاطى، 

 رابعــةالمرحلــة ال: إنعــام عبــد الجــواد وآخــرون، المســح الشــامل لظــاهرة تعــاطى وإدمــان المخــدرات -١٢
، المركـــــز القـــــومى للبحـــــوث "القـــــاهرة الكبــــرىنــــزلاء الســـــجون فـــــى لـــــبعض دراســــة اســـــتطلاعية "

الاجتماعيـــة والجنائيـــة، المجلـــس القـــومى لمكافحـــة وعـــلاج الإدمـــان، صـــندوق مكافحـــة وعـــلاج 
  .٢٠٠٠ ،الإدمان والتعاطى

 ،المـــرأة وجـــرائم المخـــدرات فـــى المجتمـــع المصـــرى وآخـــرون،  ســـحر حـــافظ ،فوزيـــة عبـــد الســـتار -١٣
المركـــز القــــومى للبحـــوث الاجتماعيــــة والجنائيــــة، المجلـــس القــــومى لمكافحـــة وعــــلاج الإدمــــان، 

  .٢٠٠٩ ،صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

14- Global Prison Trends 2015, Drugs and Imprisonment, Special Focus 2015 (pull-out 

section), Penal Reform International, First Published in 2015. p. 12, p. 15.  

دراســة كيفيــة  ،التفــاعلات الأســرية وتعــاطى المخــدرات، ليلــى عبــد الجــواد، مهــا الكــردى وآخــرون -١٥
علــى مجموعـــة مــن الأنـــاث، المركــز القـــومى للبحــوث الاجتماعيـــة والجنائيــة، صـــندوق مكافحـــة 

  . ٢٠١٢، والتعاطى وعلاج الإدمان

ـــد المـــنعم ،عـــزة كـــريم -١٦ المركـــز القـــومى  ،أطفـــال الشـــوارع وجـــرائم المخـــدراتوآخـــرون،  ســـهير عب
  .٢٠١٣ ،المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ،للبحوث الاجتماعية والجنائية

المســح القــومى الشــامل لظــاهرة تعــاطى وإدمــان المــواد المــؤثرة فــى الحالــة النفســية فــى مصــر،  -١٧
جلـــس القــــومى لمكافحـــة وعــــلاج الإدمــــان، المركـــز القــــومى للبحـــوث الاجتماعيــــة والجنائيــــة، الم

  .صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قيد النشر

  .، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة٢٠١٢تقرير المخدرات العالمى  -١٨



٦٠ 

 

  .، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة٢٠١٣تقرير المخدرات العالمى  -١٩

20 - Drug Facts, Substance Use in Women, National Institute on Drug Abuse; National 

Institutes of Health; U.S. Department of Health and Human Services, September  

2015,  pp.  1-4. 

 

Abstract 

Woman and Drugs 

"Literature Review" 

Inass El- Gaafarawi 

 
This article presented the research results carried out by the National Center for Social and 

Criminological Research in cooperation with the National Council for Drug Control and 

Treatment about females' drug abuse phenomenon, to explore its dimensions in the 

different contexts of these researches.  

Women samples in these researches were divided into categories, as follows: 

student, countrywomen, bedouin, prisoner, homeless. Also, woman who lives in slams, who 

seeks treatment and women sample in the national survey of drug abuse in Egypt were 

included. 

The present study reveals that factors and reasons which lead to drug abuse do not 

differ much according to gender. But gender differences based on biology and culture 

defined roles can influence woman's struggle with drug abuse 
 


